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, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

ثمة تشابه واضح بين عدد قليل من القادة العرب اليوم وبين العقيد معمر القذافي، الديكتاتور الليبي
الذي واجه نهاية مروّعة. يأتي هذا التشابه من اقتباس بعضهم لعبارات القذافي التي قالها من تحت

. أنقاض مبنى دمرته الغارات الجوية الامريكية في عام

اسـتخدم القـذافي تلـك العبـارة للتنديـد بـالثورة الليبيـة بعـد شهـر مـن انطلاقهـا، وصرخ في وجـه شعبـه
قائلاً: “مَن أنتم؟”

لقــد سُــجّلت كلمــاته في التــاريخ. إنهــا كلمــات تعــبر عــن غضــب وعــدم فهــم ديكتــاتور يفقــد ســيطرته.
والسؤال هنا: ما الذي دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يقتبس تلك الكلمات في خطابه

الذي ألقاه الأسبوع الماضي؟

“انتوا مين؟ مفيش حد يقدر يقرب من مصر … “أقسم بالله العظيم اللي هيقرب من مصر هشيله
من على وش الأرض.”

وقـال السـيسي أيضًـا إنـّه وحـده يعلـم مـا يقـوم بـه، وأن كـل مصري يجـب أن يتـبرع بجنيـه لمصر في كـل
صباح. وأنه سيبيع نفسه من أجل مصر، وأن الوقت ما زال مبكرًا لتطبيق الديمقراطية في مصر، وأن

المصريين يجب ألاّ يستمعوا إلى أي شخص دونه.
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وأضاف السيسي: “بقول لكل المصريين، لو بتحبوا مصر صحيح اسمعوا كلامي أنا بس”.

وامتزجــت نوبــات مــن الضحــك الهســتيري الصــاخب ضــد حكــومته مــع دمــوع الحــزن عنــد مشاهــدة
خطـابه. أن يقـوم رئيـس مصري بمثـل هـذا الأداء في مـؤتمر إطلاق مـشروع بعنـوان “استراتيجيـة مصر
للتنمية المستدامة … رؤية مصر لعام ″، فهو أمر لا يصدق، تعرض على إثره لموجة عارمة من

السخريةعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يكــن هــذا الخطــاب الأول الــذي يتســبب في تشكّــك أنصــاره في حكمــه؛ ففــي اجتمــاع آخــر، طــالب
يع التنموية في عدد من المحافظات. السيسي المصريين بشد الحزام عندما افتتح سلسلة من المشار
وقال إن دعم المياه يكلّف الدولة  مليون جنيه مصري يوميًا، وهو عبء لم تعد الدولة قادرة على

تحمله.

وأضاف: “الدولة لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. ليس لأنها لا تريد ذلك ولكن ببساطة لأنها لا
تستطيع”.

وفي طريقـه إلى المـؤتمر، سـار المـوكب الرئـاسي علـى سـجادة حمـراء تمتـد لثلاثـة أميـال. وأوضـح العميـد
إيهاب القهوجي أن السجادة الحمراء جلبت “الف والطمأنينة للمواطن المصري، وأن شعبنا وأرضنا

وقواتنا المسلحة دائمًا قادرة على تنظيم أي شيء بطريقة سليمة”.

ولكـن الأسـواق الماليـة في مصر لا تـرى الأمـور بهـذه الطريقـة. لقـد تراجـع الجنيـه المصري إلى مسـتويات
قياســية في الســوق الســوداء ليصــل ســعر الــدولار إلى تســعة جنيهــات مصريــة، ممــا زاد الضغــط علــى
الحكومـة لخفـض قيمـة الجنيـة. كمـا انخفضـت احتياطيـات العملات الأجنبيـة إلى النصـف منـذ قيـام
الثورة في عام ، من  مليار دولار في  يناير ، إلى . مليار دولار اليوم. هذا على
الرغــم مــن ضــخ مــا يصــل إلى  مليــار دولار مــن الســعودية والإمــارات والكــويت الــتي حصــل عليهــا
الســيسي في أغســطس عــام  وحــتى ينــاير عــام ، إلى جــانب مبلــغ  مليــار دولار حصــل
عليــه الســيسي في مــارس  في خطــة الإنقــاذ مــن المــأزق المــالي الــذي تعــاني منــه البلاد. تعــادل
الاحتياطيــات الأجنبيــة الآن قيمــة ثلاثــة أشهــر مــن الــواردات، وهــو الحــد الأدنى مــن الاحتيــاطي الــذي

أوصى به صندوق النقد الدولي.

جفت المصادر التقليدية من العملات الأجنبية، وانهارت السياحة التي تنتج من  إلى  بالمئة من
العملة الأجنبية، بنسبة  بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي. وانخفضت
عائدات قناة السويس في السنة التي تمّ فيها توسيع القناة بتكلفة قدرها . مليار دولار. وادّعى
ــرادات يــق مهــاب مميــش، أن التوســع ســيؤدي إلى مضاعفــة الإي ــاة الســويس، الفر رئيــس هيئــة قن
السنوية بقيمة . مليار دولار بحلول عام . وفي العام الماضي، انخفضت إيرادات القناة من

. مليار دولار إلى . مليار دولار.

يقف الاستثمار الأجنبي الآن عند  بالمئة عما كان عليه في عام ، على الرغم من أن موقف
المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص يجب أن يكون محل اهتمام السيسي. على الجانب الآخر،
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تثبت المملكة العربية السعودية، تحت إدارة الملك سلمان، أنها أقل حميمية مع مصر مما كانت عليه
في عهد الملك عبد الله، الذي موّل الانقلاب العسكري في مصر.

هناك عدد من الأسباب لبرود العلاقة بين الرياض والقاهرة. لقد ناضلت الدائرة الداخلية للملك
عبد الله بقوة ضد انفصال سلمان، كما فعلت وسائل الإعلام المصرية التي كانت خاضعة لهم. كما
تعاني المملكة من أزمة نقدية نتيجة انهيار أسعار النفط، وهو ما أدى إلى الضغط على الدول المنتجة

للنفط الصخري الأمريكي للخروج من السوق.

ولكن ربما السبب غير المعلن الأكثر أهمية هو أن بطانة الملك سلمان لم تعد ترى السيسي، شخصيًا،
كرهـان مضمـون. وهـذا لا يعـني أن المملكـة العربيـة السـعودية علـى وشـك التخلـي عـن اعتقادهـا بـأن
مصر لا يمكن أن تحكم إلاّ من خلال رجل عسكري. ولكن قد يعني أن الملك لن يدخل في نوبة حداد

يو الأكثر احتمالاً الآن. إذا ما تمّ استبدال الجنرال المصري بآخر، وهو السينار

ربما لا يمكننا ملاحظة الدليل على هذا الخط السعودي المتشدد الجديد ولكنه موجود. في ديسمبر
يال ( مليار دولار) في مصر عبر الصناديق العامة الماضي، وافقت السعودية على استثمار  مليار ر

والسيادية لمساعدة مصر في التغلب على أزمة العملة الأجنبية.

وذكر موقع بلومبرج أن وعود التمويل أشارت إلى أن المملكة ظلّت ملتزمة بدعم مصر على الرغم من
تراجــع أســعار النفــط والحــرب في اليمــن. وذكــرت صــحيفة المصري اليــوم أن الجــانب الســعودي في
يع، الــتي مــن شأنهــا أن تجتــذب مجلــس التنســيق الســعودي المصري رفــض عــددًا كــبيرًا مــن المشــار
استثمارات بقيمة  مليار دولار. ووفقًا لتلك المصادر الصحفية، تبدو المفاوضات صعبة، خاصة مع

نظرة الجانب السعودي لهذه المشاريع من منظور تجاري.

لقـد ولّـت الأيـام الـتي تعجـب فيهـا السـيسي مـن كميـة الأمـوال الـتي تمتلكهـا دول الخليـج (“عنـدهم
فلوس زي الرز“). وهناك الكثير من الدلائل على معاناة مصر من ضائقة مالية، بالإضافة إلى نقص
الأدويــة لأن صــناعة المســتحضرات الصــيدلانية المصريــة يجــب أن تــدفع ثمــن المــواد الخــام بالــدولار. في
ديسمبر من العام الماضي كان هناك نقص في  صنفًا من الأدوية، بما في ذلك  صنفًا ليس

لهم بديل.

وذكرت مؤسسة  Biopharma Dive: “تتم مراجعة أسعار الأدوية من قِبل وزارة الصحة المصرية،
وهذا يعني أن تكاليف المواد الخام تُقتطع في هوامش الشركات المنتجة. وكان أثر ذلك على المنتجين

هو وقف صناعة بعض الأدوية لتقليل الخسائر.”

ذكرت وكالة أخبار الخليج أن شركة إير فرانس / كيه إل إم لم تتمكنّ من نقل أرباح بقيمة  مليون
كتوبر الماضي بسبب نقص الدولار. جنيه مصري خا البلاد منذ أ

وقــال ســيس يورســيم، مــدير فــ الشركــة في مصر: “إنهــا مشكلــة خطــيرة جــدًا لأنــه يتــم حظــر جميــع
ية مثل تأجير عائداتنا في البنوك، ولكن في الوقت نفسه مازالت التكاليف التي تتحملها الشركة سار
الطائرات، والوقود، ورواتب الموظفين وغيرها من الخدمات التي يجب دفعها بالدولار، فكيف تظنون
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أننا سنتمكن من مواصلة هذه العمليات؟ “

تمّ تحويل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من شركة بريتيش بتروليوم إلى البرازيل في يناير الماضي
بعد أن جمدت مصر الدفع حتى مارس، كما ذكرت وكالة انترفاكس. وقالت إن مصر تدين بــ  مليار

. دولار لشركات النفط العالمية، وهي ديون من غير المرجح أن يتم سدادها قبل نهاية عام

إن العــالم تضيّــق الخنــاق علــى الســيسي تــدريجيًا، وهــذا هــو الســبب في انفصــاله عــن الواقــع في ظــل
تعمّق أزمة حكمه. ولذلك، فإن سلوك السيسي غير مفهوم حتى لأنصاره.

ربما يجدر بالسيسي إنشاء حكومة خاضعة له أو على الأقل مجموعة أوليغاركية يمكنها أن تشاركه
عبء الحكم. ولكن يبدو أنه فعل العكس تمامًا، ولعب دور الفرعون المفوض من الله، الذي يحمل

وحده مصير مصر في يده.

لقــد دمــر هــذا الفرعــون طريقــه نحــو مليــارات لا تحصى مــن الــدولارات. وفي هــذه العمليــة، تجاهــل
ــا. ومــع مــرور الــوقت، لم يعــد بمقــدور معظــم الذيــن دعمــوا انقلابــه علــى الرئيــس المنتخــب ديمقراطيً
الســيسي أن يلــومهم علــى الفــوضى الــتي تجتــاح مصر. كمــا أن النقــد الصريــح في وسائــل الإعلام هــو
عرَض من أعراض عدم الرضا بين أنصاره. وفي نهاية المطاف، سيستهلك السيسي كل الأعذار مثلما

استنفذ القذافي كل الكلمات.

وسيتساءل مرة أخرى: “مَن أنتم؟ وستكون الإجابة هذه المرة “نحن مصر.”
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